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ذكور الفئران
تشتيت انتباه العدو باستخدام الإناث

محمد الحداد

تذكر مرة عندما واجهتك مشكلة 
مـــا، أو وجـــدت نفسك فــي موقف 
ك واجهت 

ّ
اجتماعي صعب. إما أن

 وإمــــا بــحــثــت عـــن طــرق 
ً
المــشــكــلــة مـــبـــاشـــرة

للهروب منها. غالباً ما تتعامل الحيوانات 
مــع صــراعــات مماثلة. فــي دراســـة جديدة، 
الفئران  ســلــوك  بحثية  مجموعة  تتبّعت 
ــم الآلــــــي، لــفــهــم كيفية 

ّ
بـــاســـتـــخـــدام الــتــعــل

تعاملها مع السلوك العدواني من الفئران 
شرت في 15 

ُ
ظهر النتائج التي ن

ُ
الأخرى.  ت

مجلة  فــي  الحالي  الأول  تشرين  أكتوبر/ 
الذكور تخفف  الفئران  أن   PLOS Biology
مــن حــدة المــواجــهــات الــعــدوانــيــة مــن خلال 
انتباه  أنــثــى لتشتيت  فـــأرة  الــركــض نحو 

الفأر الذكر العدواني.
ــجّـــل الـــبـــاحـــثـــون مـــجـــمـــوعـــات مــــن اثــنــن  سـ
ــاث تــتــفــاعــل  ــ مـــن الــــذكــــور واثـــنـــتـــن مـــن الإنــ
عــلــى مـــــدار خــمــس ســــاعــــات. مِـــثـــل الــعــديــد 
ــرى، تــتــمــتــع الــفــئــران  ــ مـــن الــحــيــوانــات الأخــ
بــتــســلــســات هــرمــيــة اجــتــمــاعــيــة، وفــــي كل 
مجموعة مسجلة تقريباً، كان أحد الذكور 
دائــمــا أكــثــر عــدوانــيــة تــجــاه الآخـــر. »نظرت 

)Getty( لا يبرّئ الباحثون الإناث من هذا الأسلوب الدفاعي

C

دراســـتـــنـــا فـــي كــيــفــيــة هـــــروب الـــفـــئـــران من 
العدوانية. سجّلنا ساعات من  المواجهات 
أدوات  واستخدمنا  السلوكية،  الــبــيــانــات 
حسابية للمساعدة في البحث عن الأنماط. 
ومــن المــدهــش أنــنــا اكتشفنا ظــاهــرة حيث 
لتفاعلات  المعرّضة  الذكور،  الفئران  تهرب 
ـــب الــــصــــراع مــــن خـــال 

ّ
ــيــــة، وتـــتـــجـــن عــــدوانــ

انتباه  لتحويل  الــقــريــبــة  الإنــــاث  اســتــغــال 
الرئيسي  المؤلف  يقول  المــاحِــق«،  المعتدي 
أســتــاذ علوم  لــلــدراســة جــوشــوا نيونيبل، 
المخ والأعصاب المشارك في جامعة ديلاور، 

في تصريحات لـ«العربي الجديد«.
ــة  ــ ــــدراسـ الـ يـــعـــتـــقـــد نـــيـــونـــيـــبـــل إن نـــتـــائـــج 
ــــن تــخــصــصــات  ــا تـــجـــمـــع بـ ــهــ مـــهـــمـــة، لأنــ
مــخــتــلــفــة: ســلــوك الــحــيــوان الــــذي ينطوي 
وعلوم  كثب،  عن  الحيوانات  مراقبة  على 
لتحليل  أدوات  تـــوفـــر  الـــتـــي  الــكــمــبــيــوتــر 
مجموعات البيانات الكبيرة. أمّا الأهمية 
البيولوجية، فهي أيضاً مفتاح مهم لفهم 
سلوك الحيوان، إذ اكتشف الفريق سلوكاً 
ر على الأبحاث 

ّ
غير معروف سابقاً قد يؤث

المستقبلية حول تطور الإدراك الاجتماعي 
والآليات العصبية التي تحرّك سلوكيات 
الفريق  الحيوانات. استعان  الهروب لدى 

البحثي بمجموعة متنوّعة من الأساليب 
البحث:  إلــى نتائج  لــلــوصــول  والــتــجــارب 
الفئران  ســلــوك  لتصوير  نظاماً  »أعــددنــا 
الــطــبــيــعــي فــــي بـــيـــئـــة مــعــمــلــيــة خــاضــعــة 
للرقابة، ما يسمح للفئران بالتصرّف كما 
أدوات حسابية  طبّقنا  ثم  طبيعياً.  تفعل 
والتفاعلات  السلوكيات  لتحليل  متقدّمة 

الفردية بمرور الوقت«، يقول الباحث.
قــد يــكــون مــن الــصــعــب دراســــة التفاعلات 
استخدم  لذلك  بموضوعية،  الاجتماعية 
ــي لــتــحــلــيــل  ــ الـــبـــاحـــثـــون نـــهـــج الــتــعــلــم الآلــ
استجابة  وكيفية  الــعــدوانــيــة  الــتــفــاعــات 
الــفــئــران. فــي المــجــمــوع، لاحــظــوا أكــثــر من 
الــــذكــــور،  ــران  ــئــ ــفــ الــ بــــن  مـــشـــاجـــرة   3000
ــلــــم الآلــــــي  ــتــــعــ وســـــــاعـــــــدت خــــــوارزمــــــيــــــة الــ
الأكثر  الاستجابات  تحديد  في  الباحثين 
ــا إذا كــانــت هــذه  احــتــمــالــيــة لــلــعــدوان، ومـ

الإجراءات تحل أو تزيد من الصراع.
ــر الــــذي  ــذكــ ــأر الــ ــفــ ــثـــون أن الــ ــبـــاحـ وجـــــد الـ
تــعــرض لهجوم عنيف كــان يــركــض عــادة 
نــحــو إحـــدى الــفــأرتــن، وهـــذا كـــان يخفف 
مــن حــدة الــعــدوان. وقــد يكون هــذا تكتيك 
العدواني  الــذكــر  الــفــأر  فــكــان  »التضليل«، 
الذكر الآخــر عــادة، ثم يتفاعل  الفأر  يتبع 

ــدلًا مــــن الاســـتـــمـــرار  ــ مــــع الــــفــــأرة الأنــــثــــى بــ
فـــي المـــواجـــهـــة الـــعـــدوانـــيـــة. يــفــسّــر المــؤلــف 
هـــذا  وراء  ــبـــب  الـــسـ ــة  ــلــــدراســ لــ ــيـــســـي  الـــرئـ
الــســلــوك لــدى الــفــئــران بــأن الــصــراعــات قد 
تــكــون خــطــيــرة، وفــــي هــــذه الــحــالــة يــكــون 
تجنب خــوض المــعــارك هــو الخيار الأكثر 
وسيلة  كانت  لو  حتى  للحيوانات،  أماناً 
الــفــئــران  الــحــمــايــة هــي الأنـــثـــى، إذ تتمتع 
بـــقـــدرة عــالــيــة عــلــى الــتــكــيــف وتــســتــخــدم 
سلوكيات تزيد من فرص بقائها. يضيف: 
»سلوك التضليل الذي لاحظناه هو مثال 
ــة. بـــعـــد مــواجــهــة  ــ ــرونـ ــ ــذه المـ ــ رائــــــع عـــلـــى هـ
عـــدوانـــيـــة، اقـــتـــرب الـــذكـــر المــســتــهــدف من 
ــيـــزة، ثم  أنـــثـــى، وتــفــاعــل مــعــهــا لــفــتــرة وجـ
اندفع بعيداً عندما تشتت انتباه المعتدي 
مــا أصبحت محور  الــتــي غالباً  بــالأنــثــى، 

الاهتمام الجديد«.
يقول المؤلفون إن بعض التكتيكات الأخرى، 
حــتــى لـــو تــجــنــبــت الـــعـــدوان لــلــحــظــة، كــانــت 
ــو مـــا لم  تــتــصــاعــد إلــــى مـــعـــارك كــامــلــة، وهــ
يحدث في حالة »التضليل«، فبعد استخدام 
ــادراً مــــا تـــحـــدث المــــعــــارك،  ــ ــ ــذا الــتــكــتــيــك، نـ ــ هـ
وغالباً ما كانت الفئران الذكور تبقى بعيدة 
بــعــضــهــا عـــن بـــعـــض، بــيــنــمــا يــســتــمــر الــفــأر 
الــعــدوانــي فــي الــتــفــاعــل مــع الـــفـــأرة الأنــثــى. 
اتباع  مــن  الإنـــاث  يبرئون  لا  الباحثين  لكن 
لم  أيضاً، وإن كانت  الدفاعي  التكنيك  هــذه 
ــة عــلــيــه حــتــى الآن. يــوضــح  تــتــوفــر لــهــم أدلــ
طرح  الـــذي  الرئيسي  الــســؤال  أن  نيونيبل 
»التضليل«  استراتيجية  كانت  إذا  مــا  هــو 
ــذكـــور مـــن الـــفـــئـــران أم إن  مــقــتــصــرة عــلــى الـ
الإناث تستخدمها أيضاً: »يظل هذاً سؤالًا 

مفتوحاً، وهو أمر نحقق فيه«.

نتائج الدراسة مهمة، 
لأنها تجمّع بين 

تخصصات مختلفة: 
سلوك الحيوان الذي 
ينطوي على مراقبة 
الحيوانات عن كثب، 

وعلوم الكمبيوتر

■ ■ ■
استخدم الباحثون 
نهج التعلم الآلي 

لتحليل التفاعلات 
العدوانية وكيفية 

استجابة الفئران. في 
المجموع، لاحظوا أكثر 
من 3000 مشاجرة 
بين الفئران الذكور

■ ■ ■
الصراعات قد تكون 
خطيرة، وفي هذه 
الحالة يكون تجنب 
خوض المعارك هو 
الخيار الأكثر أماناً 
للحيوانات، حتى لو 

كانت وسيلة الحماية 
هي الأنثى

باختصار

تظُهر نتائج دراسة نشُرت أخيراً في مجلة PLOS Biology أن الفئران الذكور تخفف من حدّة المواجهات العدوانية من خلال 
الركض نحو فأرة أنثى لتشتيت انتباه الفأر الذكر العدواني

هوامش

سما حسن

مات وهو يحلم أن ينجو من هذه المحرقة. لم يكن يعلم 
أنه سوف يحترق فيها، ويكون وجبة لنارها، وسوف 
يــرى الــعــالــم صــورتــه والــنــيــران تــأكــل جــســده النحيل، 
فيما يتعالى صراخ باقي أفراد عائلته، ولكن أحداً لم 
يستطع إنقاذه. ولذلك عليك أن تعرف أن أحلامهم لا 
يتوقفوا  أن  المــوت يتربّص بهم، وعليهم  تتحقق، وأن 
قليل  لعالمٍ  أو  أصــمّ،  لعالمٍ  الموجعة  أحلامهم  بــثّ  عن 
له وهــو يتحدّث  رأيــت شريطاً مصوّراً  الحيلة، مثلما 
بــأن ينجو ويسافر، لكي  الــفــن، وعــن حلمه  عــن حبّه 
يعزف على آلته الموسيقية المحبّبة، بعيداً عن كل هذا 
الجحيم المحيط به، والذي أودى به في النهاية، وكأنه 
 
ً
يتحدّاه ويدلي بلسانه نحوه، في نشوة مجنونة قائلا

له: لا مكان هنا إلا للموت.
ــجــعــت قــلــوبــنــا، واهـــتـــزّت ضــمــائــرنــا، لمــشــهــد الفتى 

ُ
ف

يحترق حيّاً، في خيمة  الدلو، وهو  الصغير، شعبان 
مــقــامــة حـــول بــاحــة واحـــد مــن المستشفيات الــتــي ما 
زالــت تقاوم في وســط قطاع غــزّة، وحيث أصبح هذا 
المــســتــشــفــى قــبــلــة لــلــمــصــابــن والــجــرحــى والمـــرضـــى، 

ــــوســــط بـــعـــد تــهــجــيــرهــم  ال ــى مــنــطــقــة  ــ ــذيــــن لاذوا إلـ ــ ال
الــنــازحــن خياماً  خذ الآلاف مــن 

ّ
الــقــســري، وحــيــث يت

في محيطه، من أجل التزوّد بقليلٍ من الأمان الواهي، 
بحصانة  ع 

ّ
تتمت المستشفيات  أن  منهم  اعتقادٍ  على 

التي يجب  الكذبات  مــن  وهــذه  فــا تقصف.  إنسانية 
الآمنة،  المنطقة  كذبة  مثل  تصديقها،  عــن  ف 

ّ
نتوق أن 

وغيرها من الكذبات التي أثبتت هذه الحرب أن لا أحد 
ج وضعاف العقول. ومثل كذبة أن 

ّ
يصدّقها، إلا السذ

لا أحد يموت جوعاً، لأن الناس هناك يموتون جوعاً 
ومنوّعة،  كثيرة  مختلفة  بصور  ويموتون  ومــرضــا، 
ع صــوراً جديدة، 

ّ
 علينا كل يــوم، حتى بتنا نتوق

ّ
تطل

العدو ما زال يبتكر صــوراً للموت، ومــا زال  لأن هــذا 
في جعبته الكثير، مثلما رأينا الفتى شعبان يحترق 
حياً، ومعه أمّه التي كانت تفتخر به دوماً، خاصة لأنه 
أكبر أبنائها. ويبدو أننا نحن الأمهات، حين نلتصق 
بأحد الأبناء، يصمّم الموت أن يضع نهاية لنا مع الابن 
ل والمحبّب، وكأنه يبرع في تعذيب من حولنا، 

ّ
المفض

وفي إعطائهم الدروس. وربما كان أحدها أن نتوقف 
الــحــب العميق، لأنــنــا نفقد الأحــبــة، وربــمــا نرحل  عــن 

معهم في ميتةٍ بشعة، مثلما رحل شعبان مع أمّه.

تعالى الصراخ في مشهدٍ تقشعر له الأبدان، وفيما كان 
شعبان الحالم بأن يتجاوز كل هذا الجنون، وأن يخرج 
إلى عالم آخر، لكي يتشافى من مرض ألم به بسبب 
تلوث الماء والطعام حوله، وفيما كان يحلم بأن يكمل 
البرمجيات«،  »هندسة  البديع  تخصصه  في  دراسته 
وفيما كان يحلم أيضاً أن يسمع موسيقاه العذبة التي 
آلة  العزف على  اق 

ّ
البريئة لعش ة 

ّ
الغض أنامله  تعزفها 

انقضّ الموت بألسنة من لهبٍ لكي يبتلع كل  الغيتار، 
أفـــراد العائلة فــي قلة  هــذه الأحـــام، ولكي يقف باقي 

حيلة لإنــقــاذ الأم والابـــن الأكــبــر،  والـــذي كــان يشعر 
فــي شــريــط مصوّر  تــحــدّث عنها  كــبــيــرة،  بمسؤولية 
قصير، حاول أن يوصل من خلاله صوته إلى العالم، 
وبأنه بحاجة لمن يمد له يده لكي يظل عند حسن ظن 
إخوته الصغار، الذين يروْنه القائد الذي سوف ينجو 

بهم ويكتب لهم سطوراً جديدة من حياة بلا عذاب.
احترق الفتى شعبان الدلو مع أمّه، وخمدت الأصوات 
الأم  مــن   

ّ
يتبق ولــم  المــكــان،  الصمت   

ّ
ولـــف المستجدية، 

ــوار حـــول معصمها، وعــــادوا بــه إلـــى ابنها  ســـوى سـ
 مما حدث، 

ً
الثاني، والذي يبدو أمام الشاشات مذهولا

ولا يــصــدّق أن الــنــاس قــد تــمــوت هــكــذا فــي بـــثٍّ حــيٍّ 
ومــبــاشــر، مــن دون أن ينقذها أحــد، وأن مــن ينجون 
ــارة  مــن ألــســنــة الــلــهــب هــم الــذيــن نــراهــم فــي أفـــام الإثـ
والتشويق، وحيث يُعمل المخرج والمؤلف فكرهما حتى 
المشاهدين.  تسرّ  مُفرحة  نهاية  أن يضعا  يستطيعا 
ولكن هنا لا نهايات مفرحة، حيث يحترق كل شيء، 
سدل الستارة للمرّة الأخيرة على الأحلام الصغيرة 

ُ
وت

قت، ولكن هناك دائماً 
ّ
ؤذي أحداً لو تحق

ُ
التي لم تكن لت

ــذا الــعــالــم الــقــبــيــح مــن لا يــطــيــقــون الــجــمــال، ولا  فــي هـ
يحبّون الأحلام للفتية فيحرقونهم أحياء.

الفتى الذي مات محترقاً

وأخيراً

احترق الفتى شعبان 
الدلو مع أمّه، وخمدت 

الأصوات المستجدية،، ولم 
يتبقّ من الأم سوى سوار
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